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  الملخص
  

وي،     ى اللغ ريم، من خلال المعن رآن الك ي الق ة ف ة الفكري ألة الملكي ذا البحث مس اول ه  تن
رعي   دليل الش ام ع .  الاصطلاحي وال ق   وآشف اللث ان ح ي بي ريم  ف رآن الك بق الق ن س

اج الفكري             . الآخرين بموضوعية تامة دون حيف       ى النت زوم المحافظة عل و بين الباحث ل
  .آالتأليف و غيره ، و معاقبة الجاني عليه 
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  المقدمـة
  .الحمد الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، و صلى االله و سلم وبارك على رسول االله محمد

  :و بعد 
إ رفه ف ير و أش أثور أفضل التفس ير بالم ـان، . ن التفس تجدات الزمــــ اة و مس ن ظروف الحي و لك

ـة        ـام الشرعيــ دوا الأحكـــ اب االله ، ليج ي آت رون ف اء ينظ ت العلم ي جعل ي لا تنته ه الت وغرائب
ة         ان الحج ع بي ه م روج علي دم الخ أثور وع ى الم ة عل ع المحافظ تجدة م ور المس ـك الأم لتلــــــ

ر    . قرينة ، و زوال الشبهة     وال فليس من المعقول أن يبقى الناس جامدين مع ظواهر النصوص غي
ـا ـف عن مخبوآته ـين للكشــــــ ى عصر  .  ساع يس مقصوراً عل ازه ل رآن و إِعج ة الق إن عظم ف

  .النبوة ، و السلف الصالح، بل يتعداه للمستقبل 
 ــ ة الفكري ى الملكي أعرض  لمعن ذا البحث س ن خلال ه ـة وم ي الاصطلاح، : ـــ ـغة  و ف ي اللــ ف

ف   وع التعري ة و الاصطلاح ومجم ي اللغ ر ف ـول  . والفك ريم، حـ رآن الك ـيه الق تمل علــ ا اش وم
ـي النص     ١  واالله خلقكم وما تعملون :ومعنى قوله تعالى  . الملكية الفكرية  ة فـــ ـة القرآني  والدقـــــ

ى ال ة  ومعن ار الحرف و الكلم ـي واختي ة البحوثالقرآن ي آتاب ا ف ة .  موضوعية و دوره و خاتم
  .تشتمل علـــى النتائج والتوصيات

ر               ـن غي ه مـــ ولما آان الإسلام خاتم الأديان ، ورسالته خاتمة الرسالات ، والقرآن خاتم الكتب فإن
ـون               زم أن يكــــ أثور فل ا ذآر في التفسير بالم يس له  المعقول أن لا تجِدَّ  أمور وأحداث وقضايا ل

ـال                ول من قـــ رجيح ق ـاً ت ان لزامـــ ة فك القرآن شاملاً لمستجدات الأحداث في العصور المتلاحق
ي    ي عصر النب ة ف اء الأم ا علم ي بناه د الت الف القواع د أن لا يخ الرأي بع ير ب واز التفس  ، بج

  .  ما دام ذلك لا يرد عليه احتمال ٢والقرون المفضلة الثلاثة 
ـاري روح العصور              هذا الذي نقوله هو الذي       ذي يجــــ يتمشى مع النصوص والأحاديث ، وهو ال

  : ذآر القرآن ووصفه فقـــالفإن رسول االله . ومقتضيات آمال الشريعة الإسلامية 
    ٣"" .وهو الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على آثرة الرد… ""

  معنى الملكية الفكرية 
   :الملكية في اللغة والملكية في الاصطلاح 

 وفي ٤) .لسان العرب ( الملك في اللغة معناه احتواء الشيء والقــــدرة علــى الاستــــبــداد   بـــه 
انع              : الاصطلاح   ال   . اختصاص حاجز شرعاً لصاحبه التصرف إلا  لم ذا التعريف      : وق ومن ه

  يتضح 
                                                           

   .٩٦ القرآن الكريم ، سورة الصافات ، آية ١
 ، وفضائل أصحاب    ٩الحديث رواه البخاري ، شهادات       )) خير الناس قرني ثم الذين يلونهم        ((  لقوله   ٢

 ، وابن ماجة ، أحكام ٥٦ ، مناقب ٤ ، شهادات ٤٥ ، والترمذي ، فتن ٢٧ ، ١٠ ، أيمان ٧ ، رقاق   ١النبي  
٢٧  
  .  مسند أحمد في عدة مواضع و
رآن،  ) . ١٤( رواه الترمذي ، آتاب ثواب القرآن ، حديث رقم           ٣ ورواه الدارمي في سنن ، آتاب فضائل الق

  ) .١(رقم
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افع ، فه        ن المن ه م ي حكم ا ف ال ، وم ان بالم ة الإنس ن علاق ارة ع و عب ك ه وير أن المل و التص
ا وحدودها           ة وثمرته ذه العلاق ـا        . التشريعي له اً ، وإنمـــ يئاً مادي ة ليست ش ين أن الملكي ذلك يتب وب

  ٥. والحق نوع من الاعتبار الشرعي . هـــي حق مــن الحقوق
ياء                   : قلت ى الأش داها إل ل يتع وهذا يوضح أنه لا يشترط أن تقتصر الحقوق على الأشياء المادية، ب

  .النتاج الفكري ، وثمرة العقل، وهو ما نحن بصدد إثباتــــــه في هذا البحثالمعنوية آ
د                   ـة، والتول ود، والخلفي ولما آانت أسباب الملك متنوعة في الشرع، فمنها إحراز المباحات، والعق

ك              ٦.من المملوك  اج    .  ولما آان إحراز المباح حقاً لمن أحرزه بشرطين ؛ السبق وقصد التمل إن نت ف
ه : ""فالقاعدة تقول . ستنباطاته التي سبق فيها غيره حق وملك    الفكر وا  ، ""من سبق إلى مباح ملك

  "". الأمور بمقاصدها""و
اً  ك عموم ة أو المل ه،      : الملكي اً ب ـه مختص ـرع تجعلـــ ا الشـــــ ال أقره ان والم ين الإنس ة ب علاق

ق      وع٧.ويصرف فيـــه بكل التصــرفات مـــــا لم يوجد مانع من التصرف         ـلك يطل إن الم ـه ف ليــــ
ذي ورد               : نقول.  على العلاقة المذآورة والشيء المملوك     ي، وهو عين ال وك ل هذا ملكي، أي ممل

ام ة الأحك ف مجل ي تعري   ف
افع         ): ١٢٥م  ( أن المن ة ب ود الحنفي و مقص افع، وه اً أو من ان أعيان واء أآ ان، س ة الإنس ا ملك م

ره       وهكذا يتضح أن ال   . والحقوق ملك وليست بمال    ى غي داه إل ل يتع ال ب ك  . ملك أعم من  الم والمل
  . هو حيازة المال والانفراد في التصرف به

، ٨وقد عرف الفقهاء الملك بتعاريف متقاربة مضمونهــــــــا واحد  : ويقول الدآتور وهبة الزحيلي 
دا         : ولعـل أفضلها هو   ه ابت ءً اختصاص بالشيء يمنع الآخرين منه، ويمكن صاحبه من التصرف في
    ٩.إلا لمانع شرعي

الى     ارك وتع ول االله تب د ق رآن نج ى الق ا إل ـيَا   : وإذا نظرن اة الدُّنْ ةُ الحَيَ ـنُونَ زِينَ الُ والبَ  ١٠. الم
ه للإنسان                ل ترآ اة، ب ثلاً في الصلاة والزآ ا هو الحال م والشرع لم يحدد للمال تعريفاً خاصا آم

هو الشيء الذي يحوزه الإنسان       : ل في لغة العرب   ويستنتج من التعريفات المختلفة أن الما     . وفهمه
   ١١.بالفعل بحيث ينفرد به عمن سواه

                                                                                                                                   
ا في      .  الملك مثلث الميم ، أي يجوز في ميمه الفتح والكسر والضم   ٤ يم ومفتوحه ولكن يستعمل مكسور الم

  .لطنة ملك الأشياء، ومضمومها في ملك الس
ام      ٥ ة التاسعة ، دار                 :  المدخل الفقهي الع ا ، الطبع د الزرق د ، مصطفى أحم ه الجدي ه الإسلامي في ثوب الفق

   . ٢٤٢-٢٤١م، المجلد الأول ، ص ١٩٩٧الفكر 
الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة التاسعة ، دار الفكر               :  المدخل الفقهي العام   ٦

   . ٢٤٤لد الأول ، صم، المج١٩٩٧
  .  الفصل الثالث ٤م ، ج١٠٩٠/  هـ ١٣٩٣ ، دار الفكر ، ٣ الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، ط٧
  .  وما بعدها ٢٠٨/ ٣ ، الفروق للقرافي ٥/٧٤:  راجع فتح القدير ٨
  .الفصل الثالث  / ٤ الفقه الإسلامي و أدلته ، ج٩
   .٤٦ة  القرآن الكريم ، سورة الكهف ، آي١٠
ة                   :  المدخل الفقهي العام     ١١ د الأول ، الطبع ا ، المجل د الزرق الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ، مصطفى أحم

   . ٣٣٠م ، ص ١٩٩٧التاسعة ، دار الفكر 
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اً                      ـه حق ره يجعلـ زة عن غي ـة متمي وعليه فإن نتاج الفكر وانفراده بما ينتجــــه بصفات مخصوصـ
ه    ع ب ه ينتف دأه وأنتج ن ابت اً بم اء   . خاص اهير العلم ى رأي جم ة عل ق ومنفع و ح ك ١٢.فه    والمل

ه إلا                 اختصاص بال  اع بالشيء والتصرف في راد بالانتف م الشرع من الانف شيء يمكن صاحبه بحك
د       . لمانع شرعي  ال عن ولكن الملك قد يطلق على الشيء المملوك، فيكون بهذا الاعتبار أعم من الم

افع  ١٣.الحنفية ، لأن الملك، بمعنى المملوك، فيشمل الأموال والمنافع إذ آل منهمـــا مملوآة     والمن
ـاس            والأش ـاة النــ رة متجددة في حيـ ـر بحسب الظـروف والحاجات          . يـــــاء آثي د و تـتكاث . تتزاي

ة مستخرجاته من                      اج الفكر و منفع ومن هذه الأشياء التي تجلب المنافع و ربما أآثر من غيرها نت
ع الشرع ،   ك لا يتصادم م ا دام ذل والاً م ادات و أق اً و اجته اً و علوم ف آتب ي تؤل ار الت  ولا الأفك

د أن يأخذ                   . يضر بمصالح الآخرين     ارب لكل من يري ى الغ ومن غير المعقول أن يترك الحبل عل
ويبقى مــن أنتجها و ابتكرهــا لا حول لـــه ولا طول           . ثمرة فكر غيره و يدعيها لنفسه و ينتفع بها        

ه في   فكمـا أنــه مسؤول عمـا يقول لو آـان قول. في حماية بنات أفكاره و عصارة خبراته   ـــه يوقع
افع             عقوبة ما، فهو صاحب حق في منع غيره من أخذ قولـه و فكـره و علمـه و ابتكاراتــه لأنها من

ره ل غي ول . تخصه قب ا أق ي فيم ك مع ـب  : ولعل ـا و يكس اجر فيهـ ك البضاعة و يت اجر يمل إن الت
ـر                    ة، و صاحب الفك ـان أو ثلاث اب فيكسب      الكثيـر مــن المال، فقد يتولد من الألف ألفـ يؤلف الكت

و سرق أو حرق بفعل فاعل ؟           . مـن الألــف خمسة أو أآثر       ه ل ة بمال !  فكيف يجوز للأول المطالب
رة                 ويدين الشرع والقانون ذلك  الفاعل  بينما يحتاج الأمر إلى تردد في معاقبة سارق الفكرة، و ثم

ات ، وفـي الحالـة الثانيــة يصعب       الأمر يحتـاج إلـى إثب ـ  : ولعلك تقول !  العقل إذا ثبت عليه ذلك ؟     
  .الإثبـات

أليف            راء الفكر و الت ذلك خب فيجاب بأن خبراء الأثر و القانون و الشرع  يثبتون الأمر الأول، و آ
  ١٤. يستطيعون إثبات الأمر الثاني

  الفكر في اللغة و الاصطلاح 

ي  في الأمر فكر أي نظر و     تردد القلب بالنظر و التدبر لطلب المعاني، و ل       – بالكسر   –و الفِـكر   

ـه، وأفكرت                   – بالفتـح   -والفَــكر. رؤية ـاب ضـرب، وتفكرت في ـن ب ـي الأمر م  مصدر فكـرت ف

َـر                   بالألف، والفِـكرة اسم من الافتكار  مثل العبرة و الرحلة من الاعتبار و الارتحال، و جمعها فِـك

ذهن يتوصل           : ويقال. مثل سدرة وسدر   اً أو            الفكر ترتيب أمور في ال وب يكون علم ى مطل ا إل  به

                                                           
ة التاسعة ،دار                       :  المدخل الفقهي العام     ١٢ ا ، الطبع د الزرق د ، مصطفى أحم ه الجدي ه الإسلامي في ثوب الفق

   . ٣٣٢جلد الأول ، ص  م ، الم١٩٩٧الفكر 
ة      ١٣ دس ، الطبع ة الق الة ومكتب ة الرس دان ، مؤسس ريم زي د الك لامية ، عب ريعة الإس ة الش دخل لدراس  الم

   . ١٩٠-١٨٩م ، ص ١٩٨٩/  هـ ١٤١٠الحادية عشرة ، 
لمين في                          ١٤ وم ، و تجاهل دور المس  ألا ترى آيف سرق الآخرون فكر المسلمين ، و بنى عليه حضارة الي

  !!!ذلك 
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الى      ١٦.إجهاد الخاطر في الشيء     :   والفكرة  ١٥.ظناً ه تع ه قول در     :  ومن ه فكر وق ل آيف    إن   فقت

ع المحسوس، و      "" ١٧. ثم نظر ثم قتل آيف قدر    قدر والتفكير عملية معقدة تتكون من  الواق

ه  ابقة لدي ات الس ه، و المعلوم ان، ودماغ م تجتم. إحساس الإنس ا ل ي وم ة ف ياء الأربع ذه الأش ع ه

ل   ـاء      . عمليـة معينـة لا يمكـن أن يحصــل  فكر ولا إدراك و لا عق ذه الأشي دة من ه فنقصـان واح

ع             وفر الواق دم ت ع ع ر م اولات التفكي ن مح ل م ا يحص اً؛  و م ـراً مطلق ق فك ـة لا يحق الأربعـ

اراً         هو تخيلات فارغة لا   : المحسوس ومع عدم توافــر المعلومات السابقة      ا و ليست أفك .  وجود له

ـه و  . …و عليـ ل ه الفكر أو الإدراك أو العق ع      : ف ـاغ م ى الدم واس إل ـة الح ع بواسطـ ل الواق نق

ل هو الإحساس                   معلومات سابقــة يفسَّـر بواسطتها هذا الواقع، لا نقل صورة الواقع؛ لأن الذي ينق

  ١٨"" .قع إحساساً بالواقع آالصورة الفوتوغرافية؛ فهي صورة الواقع، و هي الوا

  مجموع التعريف
  :ومن مجموع ما تقدم يكون تعريف الملكية الفكرية 

انع شرعي                    داءً إلا لم ه ابت اختصاص بالشيء يمنع الآخرين منه ، ويمكن صاحبه من التصرف في
وب                  ى  مطل ا إل ذهن توصل به ة حصلها بترتيب أمور في ال الاً أو منفع ذا الشيء م ان ه سواء آ

  .ناًيكون علماً أو ظ
ه أن                              ذل، ومن حق د و الب ى الجه اج إل اج الفكري الشخصي شيء يحت إن النت ذا ف ا ه و إذا ظهر لن

  .يختص به، و يمنع الآخرين من التصرف فيه من دون إذنه

  القرآن و الملكية الفكرية
ى                       بتها إل وال الآخرين دون نس ل أق ة، و نق ة الفكري ان الملكي ذى في بي لكا يحت رآن مس لقد سلك الق

بحانهالمال ال س ا ق ل شيء، آم الق آ اً أن  االله خ الى، علم ي االله تع ا   :ك الحقيق م و م  واالله خلقك
ة                    ١٩ تعملون ة الحديث اهج العلمي وا المن ل أن يعرف  وهذا من الدقة القرآنية، و بيان المنهج للناس قب

  .في البحث العلمي
  .عليها الحكم المناسب  لهافإليك أمثلة قرآنية تبين نسبة النتاج الفكري إلى أصحابه ليترتب 

                                                           
   .١٨٢م ، ص ١٩٨٧ المصباح المنير ، أحمد بن محمد الفيومي المقري ، مكتبة لبنان ، ١٥
 ٣ ، ط٣٥٨ ، ص ٧بيروت  لبنان ، م:  دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي ، دار المعرفة ١٦
  .م ١٩٧١، 
   .٢١-١٨:  سورة المدثر ، آيه ١٧
   .١٧من أحمد ، ص  التفكير الإقتصادي في الإسلام ، خالد عبد الرح١٨
  . مر تخريجها في المقدمة ١٩
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نكم     :قال االله تعالى اآنكم لا يحطم وا مس  حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخل
ـك             سليمان و جنوده وهم لا يشعرون         فتبسم ضاحكاً من قولها وقال ربِّ أوزعني أن أشكر نعمت

الحاً ترض  ل ص دي وأن  أعم ى وال ي و عل ت عل ي أنعم ادك الت ي عب ك ف ي برحمت اه وأدخلن
لأعذبنه عذاباً شديدا أو  وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم آان من الغائبين             الصالحين

بأ              لأْذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين     ك من س ه و جئت م تحط ب ا ل  فمكث غير بعيد فقال أحطت بم
ا   لها عرش عظيم   إني و جدت امرأة تملكهم وأوتيت من آل شيء و    بنبأ يقين  دتها وقومه  و ج

دون            ألا يسجدُون للشمس من دون االله  وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهت
ون           ا تعلن ون وم ا تخف م م ه إلا  يسجدوا الله الذي يخرج الخبأ في السموات والأرض ويعل االله لا إل

اذبي      هو رب العرش العظيم     ال سننظر أصدقت أم آنت من الك ه     ن   ق ذا فألق ابي ه اذهب بكت
ريم              إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون       اب آ ه من      قالت يا أيها الملأ إني ألقي  إلي آت  أن
رحيم         رحمن ال ه بسم االله ال لمين     سليمان و إن وني مس ي و أت وا عل ا الملأ       ألا تعل ا أيه  قالت ي

ى تشهدون              راً حت الو  أفتوني في أمري ما آنت قاطعة أم ديد و         ق أس ش و ب وة وأول و ق ا نحن أول
ا          الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين       وا أعزة أهله  قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعل

     ٢٠  أذلـةً وآذلك يفعلون
ة   ك، وملك ي مل لام نب ا آ ا فيه الى علين ي قص االله تع ات الت ة من الآي ة الكريم ذه المجموع ي ه فف

ة        آافرة، ونملة، وهدهد، وم    ة للملك ة التابع ل لكلام الآخرين          . جموعة من الرعي ة النق نلاحظ أمان ف
سواء آان من عِـلْيَـة القوم، نبي ملك، أو حتى حشرة ضعيفة، نملة، ليعلمنا الأمانة والصدق وعدم    
ي،   ي البحث العلم بق ف ر، والس رآن المنقطع النظي از الق ي إعج ثلاً ف ا م لام ليضرب لن ر الك تغيي

  . ملةوالموضوعية الكا
            ى تشهدون راً حت ة أم الي     قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما آنت قاطع انها المتع   لكن لس

   ٢١.عليهم خانها فلم تقل حتى تشيرون عليَّ أو تفتوني، وإنما قالت حتى تشهدون لما أقطع من أمر
وا أعزة أ     : ثم عادت وقالت لهم  ة أفسدوها وجعل وا قري ذلك     قالت إن الملوك إذا دخل ةً وآ ا أذل هله

دخول تحت                 يفعلون   ى جانب الحرب وصادرة من ال لم عل م مفضلة جانب الس   فأبدت رأيها له
ه           بأ إلي ة س ليمان فتصير مملك ال أن ينتصر س ا احتم . سلطة سليمان اختياراً لأن نهاية الحرب فيه

الين يحصل تصر                    ك   وفي الدخول تحت سلطة سليمان إلقاء للملكة في تصرفه وفي آلا الح ف مل
ة    ي مملك وك إذا تصرفوا ف ائع المل رة طب اريخ، وبخب واهد الت اس ش دينتها فعلمت بقي ي م د ف جدي

ة                 ة المغلوب ان نفوسهم من انقلاب الأم اير مصالحهم واطمئن ا يس ى م ا إل . غيرهم أن يقلبوا نظامه
ا                  … فيبدلون القوانين والنظم     و الأخذ من تخريب و سبي ومغ وة فلا يخل نم و فأما إذا أخذوها عن

  ٢٢.ذلك أشد فساداً

                                                           
   .٣٤-١٨ القرآن الكريم ، سورة النمل ، آية ٢٠
ى،                      ٢١ ة الأول ة ، الطبع ليمان الطراون ة ، س ة في القصة القرآني م، ص  ١٩٩٣/ ه ـ ١٤١٣ دراسة نصية أدبي

٢٢٢.  
   .٢٦٥ ، ص١٢ التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، ج٢٢
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  ٤٥٣  

به                     فنلاحظ هنا حوار الملكة مع حاشيتها، وخبر الهدهد ، فقد سرد القرآن ما حكاه آل طرف، ونس
ى      وق إل بة الحق ي نس ة ف ة العلمي ى الأمان ذا منته ة  وه ة، والمنزل ن الرتب ر ع ه، بغض النظ لقائل

  .أصحابها
  :وهذا مثل آخر للحوار بين رسل االله تعالى والمرسل إليهم 

ى               ؤخرآم إل وبكم وي م من ذن ر لك دعوآم ليغف اطر السموات والأرض ي قالت رسلهم أفي االله شك ف
ا بسلطان                               ا فأتون د آباؤن ان يعب ا آ دون أن تصدونا عم ا تري تم إلا بشر مثلن الوا إن أن أجل مسمى ق

ان                   مبين   ا آ اده وم   قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن االله يمن على من يشاء من عب
  ٢٣ لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن االله وعلى االله فليتوآل المؤمنون  

ذا حوار    . وفي المثال السابق حوار الرسل مع أممهم منقولاً بأمانة وموضوعية منقطعة النظير            وه
  :بين الملَـك عليه السلام ومريم رضي االله عنها

ا رجل في           إنها انتفاضة ال   ٢٤ قالت أني أعوذ بالرحمن منك إن آنت تقيا        ذعورة يفجؤه ذراء الم ع
ى    (خلوتها فتلجأ إلى استثارة التقوى في نفسه ثم تدرآها شجاعة الأنثى تدافع عن عرضها                قالت أنَّ

ـا    م أكُ بغيّ ر ول ني بش م يمسس لام ول ي غ ون ل وفة ٢٥ يك اظ المكش ذا صراحة وبالألف ي .  هك فه
ا            د صار مكشوفاً فم ا       والرجل في خلوة والغرض من مباغتته لها ق د آيف يهب له  تعرف هي بع

   ٢٦. غلاماً
الى  ه تع ير قول ي تفس ر ف ن آثي ول اب ت :يق ا: قال ت تقي ك إن آن الرحمن من وذ ب ي أع ا       إن  أي لم

ه وظنت      . تبدى لها الملك في صورة البشر وهي في مكان منفرد       ا حجاب، خافت ين قومه وبينها وب
الرحمن م     : أنه يريدها على نفسها فقالت     ا         إني أعوذ ب ..  أي إن آنت تخاف االله     نك إن آنت تقي

ه أولاً االله عز                         ـون بالأسـهل فالأسـهل  فخوفت دفع أن يك تذآيراً لـه باالله وهـذا هـو المشروع في ال
ـال             . وجل ـر        : قــال ابن جرير حدثني أبو آريب حدثنا أبو بكر عن عاصم ق ل وذآـ و وائ ـال أب قـــ

اً          :  ذو نُـهية حين قالت    قد عًلِمَتْ أن التقيَّ   : قصة مريم فقال   ك إن آنت تقي   إني أعوذ بالرحمن من
ى     إنما أنا رسول ربك    : وقال ، أي فقال الملك مجيباً لها ومزيلاً لما حصل عندها من الخوف عل

ك    ي االله إلي ك أي بعثن ول رب ي رس ا تظن ، ولكن ـا  مم ال. نفسهــ ـن  : ويق ت الرحم ا قال ـا لم إنهـ
ال    انتفض الملك جبريل فرق ه، وق ى هيئت اد إل ا         :اً وع اً زآي كِ غلام ك ليهب ل ا رسول رب ا أن  إنم

   ٢٧.هكذا قرأ أبو عمرو  بن العلاء أحد مشهوري القراء
  : وهذا مثال رابع للحوار ولكن بين الزعماء والعبيد يسجله القرآن الكريم

                                                           
   .١١-١٠ابراهيم ، آية  سورة ٢٣
   .١٨ سورة مريم ، آية ٢٤
   .٢٠ سورة مريم ، آية ٢٥
ى               ٢٦ ـ    ١٤٢٠ ٠ قصص القرآن الكريم ، فضل حسن عباس ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ،الطبعة الأول /  ه

   . ٦٧٩ م ، ص٢٠٠٠
ة للطباعة والنشر ، بي         ٢٧ ر الدمشقي ، دار المعرف ن آثي رآن العظيم ، إسماعيل ب ان ،  تفسير الق روت ،لبن

   ١١٥م ، المجلد الثالث ، ص١٩٨٠/ هـ١٤٠٠



  الملكية الفكرية في القرآن الكريم

  ٤٥٤  

 بشراً إن هذا إلا ملك      وقالت أخرج عليهنَّ فلما رأينه أآبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش الله ما هذا             (
ـي داخل حجرة             ٢٨ آريم ـان في حجرة أو مخـدع فـ ـن، وآــ الخروج عليه ـرت يوسف ب  أي أم

   ٢٩.الطعام اللاتي آـنَّ فيها محجوباً عنهن ، ولو آان في مكان خارج عنها لقالت أدخل عليهن
ئن            :ثم قال تعالى ه عن نفسه فاستعصم ول د راودت ه، ولق ي في ذي لمتنن ذلك ال ره     ف ا آم م يفعل م ل

   .٣٠ ليسجنن و ليكونن  من الصاغرين
ه                     ا أن ة؛ علم ة و أمان فأنت ترى آيف أن االله تعالى نقل لنا آلامها نقلاً يستدعي التوقف و النظر دق
أمر يتعلق بقضية تتعلق بشرف البيوت لأن العدالة لا بد أن تأخذ دورها على الرغم من  اختلاف                    

  .  بين السيد و العبد المقهور على نفسهالطبقة الموجود في ذلك الوقت
  :و المثال الخامس حوار بين الجن بعضهم مع بعض 

ىً واحد إذا                      : قال ابن دريد     ه غطاه في معن ن علي ه وجُ الجن خلاف الإنس، وقال جنه الليل و أجن
يهم       ٣٢  فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا     :  قال تعالى     ٣١.ستره   وا إل ا رجع  سمعنا  : أي قالوا لقومهم لم

  ٣٣.آلاما مقروءاً عجبا في فصاحته و بلاغته، وقيل عجب في مواعظه، وقيل في برآته 
ة البشر                       : قلت زل لهداي رآن آلام االله المن ره، لأن الق ولا مانع أن يكون مشتملاً على آل ذلك و غي

  .وفي الوقت نفسه متحدياً و معجزاً لهم حتى يذعنوا له و يؤمنوا به
ال في                ففي الأمثلة الخمسة ا    ريم ضرب أروع الأمث رآن الك لمشتملة على صور مختلفة نجد ان الق

ين                       رق ب ة الإشارة، دون أن يف ارة ، ودق أمانة النقل، و دقة النسبة لصاحب الفكرة مع وضوح العب
ة                   ع الحادث، فالكلم تلك القضايا، و الأحداث، و الأشخاص؛ لأن المقصود هو حفظ صورة الواق

ا   : قال االله تعالى  . تى شاء، وهي بدورها تملكه بعد أن تخرج من فمه         مملوآة لصاحبها يقولها م     م
  ٣٤ .يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

ة . إن الأسلوب القرآني يذآر لنا طريقاً قد سبق في غيره       البهم بالإنصاف   . وعلّم البشرية الأمان وط
وا      يا أيها ا: وقال تعالى٣٥.ولا تبخسوا الناس أشياءهم  :فقال تعالى وا  االله  وآون وا اتق ذين آمن ل

  ٣٧.فلو صدقوا االله لكان خيرا لهم : وقال تعالى٣٦ مع الصادقين
  : وآذلك السنة النبوية

                                                           
   . ٣١آية :  سورة يوسف ٢٨
   . ٢٩٢ ، ص ١٢ تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ، دار المعرفة للنشر ، ج٢٩
   .٣٢ سورة يوسف ، آية ٣٠
ة     ٣١ ة الطبع ب العلمي يوطي، دار الكت دين الس لال ال ان، ج ام الج ي أحك ان ف ط المرج  لق

   .٢٣م، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٦الأولى،
   .١آية :  القرآن الكريم ، سورة الجن ٣٢
ان ، الأردن ،                        ٣٣ ه ،عم الة الحديث ة الرس داالله الأشقر ،مكتب ليمان عب د س  زبدة التفسير من فتح القدير ، محم

  .٧٧٠الطبعة الأولى، ص
   .١٨: القرآن الكريم ، سورة ق ٣٤
   .١٨٣: الشعراء، وسورة٨٥:، وسورة هود ٨٥: القرآن الكريم ، سورة الأعراف ٣٥
   .٣٥: القرآن الكريم ، سورة الأحزاب ٣٦
  .٢١:  القرآن الكريم ، سورة محمد ٣٧
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  ٤٥٥  

ال         ه ق ة،          ((فعن ابن مسعود رضي االله عن ى الجن ر يهدي إل ر وإن الب ى الب إن الصدق يهدي إل
لى الفجور، وإن الفجور يهدي   وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند االله صدّيقاً، و إن الكذب يهدي إ            

ال  . ٣٨))إلى النار، و إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله آذابا         ا لا      : ((وق ى م ا يريبك إل دع م
ة        ال    ٣٩)) يريبك، فإن الصدق طمأنينة، و الكذب ريب إن             : (( وق ا، ف م يتفرق ا ل ار م ان بالخي البيع

   .٤٠))قت برآة بيعهماصدقا و بينا بورك لهما في بيعهما، و إن آتما و آذبا مح

ذلك فكيف إذاً يسمى الصادق صادقاً،              ك آ م يكن ذل و ل ك صاحبه، ول ومن هنا يثبت أن الكلام مل
  . ولما ترتب على القول ثواب وعقاب في الدنيا والآخرة. والكاذب آاذباً

ة النط                    ا جعل أهمي ق ولقد ميز االله الإنسان على الحيوان بالنطق، ورتب على النطق من الأحكام م
ى              . بارزة واضحة  ول إل وجُعِـلَ اللسانُ وهو آلة النطق ترجماناً للفكر والأعضاء بدورها تترجم الق

ذلك مسؤول                    . عمل و آ ه، فه ك لأعمال ا أن الإنسان مال فالفكر والقول والعمل مرآب متكامل، فكم
ا آانت خاصة ب         وإن . هومالك لأقواله، وبالمقياس نفسه هو مسؤول ومالك لأفكاره  فإن احتفظ به

  .ظهرت منه نسبت إليه وآان مسؤولاً عنها
والفكر مَـثـلُـه مثل التصديق    . والإيمان عند أهل السنة تصديق، وقول، وعمل، وفق الكتاب والسنة         

ذلك      ي آ ل قلب ر عم ب، والفك ل القل ديق عم الى . لأن التص ال االله تع ون  :  ق وب لا يفقه م قل  له
ولقد ظهرت أهمية الفكر    . والناطق بأفكاره . جمان القلب واللسان تر . ، والقلب مصدر الفكر     ٤١بها

رة                    تمئة وألف م ين وس عاً وثلاث ريم تس رآن الك  في  حين      ٤٢) .١٦٣٩(المترجم عنه بالقول في الق
   ٤٣).١٨( ومشتقاتها وردت في القرآن ثماني عشرة مرة ) فكر(مادة 

ول       اء الق ك عا          . وعليه فالفكر أساس بن ه، والعمل مل ك قائل ول مل واب          والق ى آل الث ه يترتب عل مل
  . على خبره يشكر ، وعلى شره ينكر. فلم لا يكون الفكر ملكاً لصاحبه. والعقاب آما تقدم 

                                                           
  ) .١٩٧٢(، و د ) ٤٩٨٩(، د ) ٢٦٠٧(،م١/٤٢٣خ:   متفق عليه ٣٨
ذي ٣٩ ه  ن ) ٢٥٢٠( ت :   رواه الترم م ٣٢٨ ، ٣٢٧ / ٨و أخرج حيح ، ٢٠٠/ ١ ، و  ح ناده ص   وإس

  ) .٥١٢(وصححه حب 
  ) .١٥٣٢( ، م ٢٧٦ ، ٢٧٥ / ٤ خ : متفق عليه ٤٠
   .١٧٩: القرآن الكريم ، سورة الأعراف ، آية ٤١
  
ال         ٤٢ الا      ) ٥٢٩: (  وردت مادة القول على النحو التالي  ق رة ، ق رات، قالت     ) ٣( م ا  ) ٤٣(م رة، قالت ) ٢(م

ا  ان، قاله الوا ) ١( مرت رة، ق ت ) ٢٣١(م رة، قل تم ) ٦(م رات، قل ه ) ٩(م رات، قلت ا) ١(م رة، قلن  ( ) م
مرة، ) ١(مرة، تقولنّ ) ١٢(مرة، تقول ) ١(مرات، تقل ) ٩(مرات، أقول ) ٦(مرة، أقل ) ٢٧(مرات، قلنا 

رة،  ) ١(مرة، يقولا   ) ٦٨(مرة، يقول   ) ١(مرة، لنقولنّ   ) ١١(مرة، نقول   ) ١١(مرة، تقولون   ) ١٦(تقول   م
ولا    مر) ٣٣٢(مرة، قل   ) ٩٢(مرة، يقولون   )١٧(مرة، يقولوا   ) ١٥(ليقولُنّ   وا     ) ٣( ة، ق رات، قول  ) ١٢(م

مرة، ) ٥٢(مرة، القول ) ١(مرة، تقوله ) ١( مرات، تقول  ) ٣(مرة، يقال ) ٤٩(مرة، قيل ) ١(مرة، قولي 
ا  ) ١( مرة، قولكم ) ١(مرة، قولك ) ١٩(قولاً   ه   ) ١(مرة، قولن رة، قول ا   ) ٢(م رة، قوله ولهم   ) ١(م رة، ق م

ل   ) ١(مرة، قيله   ) ٣(مرة،قيلا  ) ١(مرة، قيلا   ) ١(مرة، الأقاويل   ) ٢(مرة، قولي   ) ١٢( رة، قائ رة،  )٣(م م
  .  مرة،) ١(مرة ، قائلين ) ١(قائلها 

روا   ) ١(فكر :  وردت مادة الفكر على النحو التالي  ٤٣ رة ، تتفك رة ، تتفكرون   ) ١(م روا   ) ٣(م رة ، تتفك م
  مرة ) ١١(مرة ، يتفكرون ) ٢(
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ة         ة الفكري اج الفكر      . من هنا لزم أن توضع الضوابط والقوانين لحفظ الملكي ى نت وعدم التجاوز عل
ة ة العلمي ن الأمان ك م افع. لأن ذل ن المن و م ا. فه اس بالمن أولى الن رآن . فع صاحبهاف د خط الق وق

  .ومسؤوليته عنه دون حيف أو مواربة. الكريم طريقاً نسب فيه آل قول لقائله

  معنى الموضوعية و دورها في آتابة البحوث
د                     رام آراء الآخرين ،والبع الموضوعية هي البعد عن الهوى و الوهم، و أمانة النقل و النقد، و احت

دخل الباحث             عن الغرور ، وعرض القضية ذات الصل       ا، وإذا ت اً عليه ة عرضاً يجعل القارئ حكم
رآن في          ٤٤. فإنه بمقدور القارئ معرفة التزامه بالموضوعية أو عدم التزامه         ا عرضه الق   ولعل م

  .الأمثلة المتقدمة شاهد على ذلك
امها                ه لاتس ى لمن آتبت عن ا، و تكون مرضية حت رز دوره ا و يب زداد أهميته إن الموضوعية  ت

راءة                       بالإنصاف إعلان ب ا يكون ب به م ة، وهو أش ى صاحب المقال  والعدالة و وضع المسؤولية عل
ر من المجلات                    الناقل من العهدة والمسؤولية، و إلقاء التبعة على صاحب المقالة، وهذا مسلك آثي

  ٤٥. و الدوريات في نقل المقالات و البحوث
ى المتصف       وحذر من الكذب وا   . ولقد حرص الإسلام على الصدق، و حث عليه        نّع عل لخيانة، وش

م              .  بهما زور      . وإن عدم نسبة القول لصاحبه خيانة عظيمة في عرف أهل العل و االله   . إذ هو من ال
ي  ٤٦ .واجتنبوا قول الزور :تعالى  يقول ا نهى عن          و النب ه فلم ه و فعل زور بقول  حذر من ال

ا    !))  إلا و قول الزور: (( الزور وشهادة الزور آان متكئاً فجلس وقال  ى قلن ا حت ا زال يكرره : فم
  ٤٧.ليته سكت

ل و الفضل         راف بالجمي ر و الحسد      . إن الموضوعية اعت د عن الكب َـرُ الحق     . و بع ر بَـطَ إن الكب ف

به           . وغمط الناس  ل أن يسرق فكر الآخرين ، و ينس اس لا يقب ين من الن و العاقل و المنصف الأم

  .و نتاجه العلميآما لا  يقبل من غيره أن يسرق فكره . إلى نفسه

وع في                         ه من الوق ى التنبي ل البحث العلمي عل من هنا حرصت الهيئات العلمية، ومن عمل في حق

ابرة                  . هذا الخطر الجسيم   رة ع اً، أم فك اً مقتبس ك آلام وحثوا  على توثيق المعلومات؛ سواءً آان ذل

ائل            . أخذت من جهة ما    و .  البحث العلمي    آما ألفت الكتب التي تبين مناهج و قواعد و طرق و وس

  .حذروا من إغفال مصدر قول أو فكرة

                                                           
ين٤٤ ه ، أم ي ومناهج ث العلم د البح وتر ، قواع ا و الكمبي ة رام للتكنلوجي لام ، مؤسس د س  ١٤١٥ محم
   .١٩ ،١٨ م ، ص١٩٩٥/هـ
  .المقالات تمثل أفكار مؤلفيها أو ما شابه ذلك :  فيقولون مثلاً ٤٥
   .٣٠:  القرآن الكريم ، سورة الحج ٤٦
  ) .٢٣٠٢( ، و أخرجه الترمذي ) ٨٧( ، م ١٩٣/ ٥خ :  متفق عليه ٤٧
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فة،      ارئ  بالنص ه الق عر مع اً يش ره عرض ر غي ذي يعرض فك و ذاك ال ب الموضوعي ه و الكات

يحة       ال النص ة، وجم دق الني ول، وص لاص الق رض، وإخ ن الع ال  . وحس ن ق م االله م ا : و رح م

د البناء،وإسداء          وا ٤٨.ناظرني أحد إلا و تمنيت أن يظهر االله الحق على لسانه           لحق لا يمنع من النق

  .النصيحة، مع المحافظة على الأدب و الحكمة

  
  خاتمة تشتمل على النتائج و التوصيات

ه،                        ة من االله ل ه هب ه، و فعل ره، و قول لعله أصبح ظاهراً مما تقدم في ثنايا البحث أن الإنسان، و فك
دة يمكنه  التصرف دون حجر عليه       مخلوقات له سبحانه أصالة، و الإنسان حر مختار صاحب إرا         

  ٤٩.  واالله خلقكم و ما تعملون :وهذا يفسر معنى قوله سبحانه. في حدود ما رسمه له ربه
ة      ه وعملي ة وقولي درات فكري اء وق ان أعض ى الإنس بحانه أعط االله س ك  . ف خر ذل ه أن يس و طالب

  .ير و حذره من الشرآما أن االله وجه الإنسان للخ. لمصلحته، و لكن بما يتفق مع طاعة ربه
ه سواء              وجعل آل شيء يصدر عنه فيما يخدمه أو يخدم البشرية حقاً من حقوقه و منفعة من منافع

ه                . آانت مالا أو ملكا    عُ الآخرون من ومن خلال تعريف الملكية الفكرية  و التي هي اختصاص يَمْنَ
ة     ، و يمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً إلا لمانع شرعي ، سواء آان                الا أم منفع ذا الشيء م ه
  .حصلها بترتيب أمور في الذهن توصل بها إلى مطلوب يكون علماً أو ظناً

ا                    ه بشكل صريح علماؤن ولكون الكتابة في موضوع الملكية الفكرية أمراً جديد العهد لم يتعرض ل
ي الصو   . القدامى فقد تعرض له المحدثون و لكن بشكل خفيف        د يجل رة و ولعل هذا المؤتمر المنعق

   ٥٠.يوضح المراد 
رة     واطن آثي ى م تمل عل ريم  اش رآن الك دت الق الى وج اب االله تع ي لكت لال تلاوت ن خ ي م إلا إنن
ول أو أمر           د أن نسب آل ق ا بع تعرض فيها لأقوال و أحداث جرت و تمت في الماضي فنقلها إلين

دأه ل لا .  لمن ب بيل التمثي ى س ا ذآرت عل ى م دل عل ة خمسة ت رت أمثل د اخت دولق َـذَآر . التحدي ف
الملائكة، والملوك، والرعية أحراراً وعبيداً والمخلوقات؛ جناً، و دواباً وطيوراً، و حشرات سوى           

ة القضية                ل، و عدال ة النق رآن من حيث أمان د تجلت موضوعية الكلام  الإلهي في            . بينهم الق ولق
ة عن الآخرين                 ويم في الرواي نهج الق ريم، ورسم الم ا بي  . القرآن الك ذي يتحمل       آم ذلك أن ال نت آ

و إن  . المسؤولية عن فكر أو قول أو عمل، هو أولى الناس بأن يكون الأحق في الملك و التصرف                
داء                            و اعت يهم له ك الشيء إل بة ذل ى مجرد نس افعهم دون إذن أو حت وق الآخرين و من استخدام حق

م  افعهم  وأملاآه وقهم ومن ى  وحق يهم وعل لاً  وضع  . عل زم فع ا يل ه مم روادع  و إن ر و ال الزواج
ومن أهم  ذلك  المحافظة على النتاج الفكري حتى يرتدع من لا  واعظ  و                 . لحفظ حقوق الآخرين    

  .لا  زاجر  له  من خُـلق أو ضمير
                                                           

  .افعي  يروى أنها من أقوال الش٤٨
  .٩٦ القرآن الكريم ،  سورة الصافات ، آية ٤٩
  .م٢٠٠١.  مؤتمر  موقف الإسلام من مسألة الملكية الفكرية ، بجامعة جرش الأهلية ، الأردن ٥٠
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ى ،        -٢٤ ة الأول ة ، الطبع ليمان الطراون ة ، س ة القرآني ي القص ة ف ية أدبي ة نص ـ ١٤١٣دراس ه
  .م١٩٩٣/
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